


ى الله وسلّم على سيدنا محمد  الحمد لله رب العالمين، وصلَّ
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ر نِعَمِ الله والتذكِير بها مَطلب شرْعي مهم، قال الله تعالى:  فإن تذكُّ
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وقال الإمام ابن عطية في تفســـير قولـــه تعالى-الآية التالية- ﴿��
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عَم، وكان  ..﴾ [إبراهيم:٦]: «هذا من التذكير بأيّام الله في النِّ �� �� �� �� ��

يوم الإنجاءِ عظيمًا لعِظَمِ الكائن فيه».اهـ
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وقال ســـبحانه وتعالى: ﴿

﴾، قال ســـيدنا عبـــد الله بن عبـــاس -رضي الله  ��� �� �� �� �� � � � ¢���� ��
�
�

عنهمـــا- في أحـــد التفســـيرات المروية عنـــه: « فَضْل اللـــه: العِلْم، 
وَرَحْمَته: محمدصلى الله عليه وسلم»1.

1 - زاد المسير لابن الجوزي (3\336)، والدر المنثور للسيوطي (4\367)

1

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا علِمنـــا هـــذا فإن من أعظم أيّام الدنيا وأوْقاتِها في حقّ الأمّة هو 
اليـــوم الـــذي وُلِدَ فيه الحبيب الأعظم -صلى الله عليه وآله وســـلم- 
وقد ذكروا أن شـــهر المَوْلد الشّريف -وما فيه من وقت المولد- من 
الأوقـــات التي ينبغي للمؤمن الاعتناء فيهـــا بالعمل الصالح، فحُقَّ 
لأمتـــه أن تُحيِي ذكرى مولده؛ إذ ولادة النبـــي -صلى الله عليه وآله 
وســـلم- هي أعظـــم نِعْمة علينا، وإذا كان يوم الإنجـــاء عظيمًا، وأمر 
ـــره، بـــل نُدبنـــا نحن معشـــر الأمة  اللـــه تعالـــى قـــوم موســـى بتذكُّ
المحمديـــة بصـــوم عاشـــوراء؛ لأنه اليـــوم الذي حصل فيـــه الإنجاء، 
ره من هذه الجهة، لأن النعمة فيه أعظم. فوقْت المولد أوْلى بتذكُّ



ولمّا لمح هذا المعنى سيدنا العباس رضي الله عنه قال - فيما 
رواه الطبراني والحاكم في قصيدته التي مدح فيها رسول الله:

وَأَنتَ لَمّا وُلِدتَ أَشرَقَتِ الأَرضُ وَضاءَت بِنورِكَ الأُفُقُ
شادِ نَخْتَرِقُ ورِ، وسُبلَ الرَّ ياءِ وفي الـنُّ فنحنُ في ذلكَ الضِّ

2

فهـــذا اليـــوم هو الذي ظهـــرت فيه لنـــا أعظم نعمة، نعمـــة الحبيب 
الأعظم -صلى الله عليه وآله وســـلم- ومنهـــا تفرّعت نعمة الهداية 
وأشرقت أنوارها، فأصبح هذا اليوم فجرَ الهداية للبشرية، وإخراجها 

من الظلمات إلى النور.

وللمؤمن في شـــهر ربيع الأول شـــؤون وشـــجون، بـــل قبل دخول 
ق إلى أيّامه وليَالِيه؛  الشهر وهو يَشْتَمُّ نســـائمَ ربيع الأول، ويتشوَّ
لأنّهـــا تُذكّـــره حبيبـــه -صلى اللـــه عليه وآله وســـلم- وهـــذا المعنى 
موجود في الفِطَرِ البشـــريّة أنّ للأزْمَان والأمَاكن تأثيرًا على النّفس 
إنْ كانَ لهـــا نوع ارتباط بمَن تحبّه النفس، ونبّهنا رســـول الله -صلى 
اللـــه عليه وآله وســـلم- إلى هـــذا المعنى وربطـــه بالترجمة عن هذا 
الفـــرح بالتقرّب إلى الله تعالى بالعبادة شـــكرًا لـــه؛ فقد روى الإمام 
مسلم في صحيحه أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- سُئِلَ عن صوْمِ 

يوم الإثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ»1.

عمة، وحق المؤمن أن ينتهض فيه  رٌ بالنِّ فيومه فضيل، وشهره مُذَكِّ
لشكْر الله عليها بأنْ يُرَدّد شمائلَ النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- 
فـــي بيتِه، وعنـــد أصدقائه، وفي عملـــه؛ امتثالاً لأمْـــر الله تعالى: 
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1 - رواه مسلم 



وفي تذكر هذه النعمة -مع ما فيها من مشاعر جياشة للمؤمن- حَثٌّ 
ق بشمائله ويتّصف بأوصافه،  للمتذكر أن يقتدي بمحبوبه، وأن يتخلَّ
فمَـــنْ أحَـــبّ أحَـــدًا اتّبعـــه وأطاعه طواعية مـــن غير تكلّف، فاســـتثارة 
مشاعر الحب للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- تُسَهّلُ للمُؤْمِن بل 

تدفعه دفعًا لتحسين سلوكه، وإتقان عمله إرضاءً لمحبوبه.

3

إذا خرج من بيته تذكّر أن رسولَ الله يخرج بالرجل اليسرى فيقتدي به، 
وتذكر أن رسول الله كان يدعو بدعاء الخروج فيدعو به.

 وإذا دخل المنزل تذكر الدخول 
باليمنى والدعاء.

 وإنْ حصل بينه وبين أحدٍ 
شِجَارٌ أو خصومة يسارع إلى 

الإعراض عن التشاحُن والنزاع، 
ولا يحمل غِلاًّ لأحد.

وإذا أكل أو شرب أكل بيمينه؛ 
لأن حبيبه -صلى الله عليه 
وآله وسلم- كان يفعل ذلك 

ويأمر به.

ثم حرص فيها على إدراك 
التكبيرة الأولى مع الإمام؛ لما 
رُوِيَ عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم من ترغيبه فيها بقوله: 
«لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ، وَصَفْوَةُ 

ولَى»1. كْبِيرَةُ الأُْ لاَةِ: التَّ الصَّ

ثم إذا جَنّ عليه الليل قامَ قبل 
الفجر ولو بدقائق لما علم من 
مداومة سيدنا صلى الله عليه 

وآله وسلم على قيام الله 
وإطالته ذلك وتضرعه لربه 

ودعائه وبكائه له.

وإذا أراد أن يصلي حرص على 
الجماعة؛ لمعرفته بأن رسول الله 

يريد من أمته المحافظة على 
الصلوات في جماعة، كما تكرر 

ا وترهيبًا. عنه ذلك ترغيبًا وحثًّ

ل  ى الفرض تخيَّ ثم إذا صلَّ
رسولَ الله أمامه، فحاول أن 
يحاكيه في سكونه وخشوعه 
وحضور قلبه متذكّرًا قوله: 

ي»2. وا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّ «صَلُّ

2 -   رواه البخاري1 -  رواه البزار وأبو نعيم والحديث حسن لغيره كما أشار الحافظ السيوطي



4

ر أصبح حالاً ملازمًا له لا ينفكّ عنه في جميع  ر منه هذا التذكُّ  فإن تكرَّ
شؤونه، فإنْ ذهب إلى عمله أتقنه متذكرًا قوْل سيّدنا رسول الله: 
هَ تَعَالى يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ»1، ولا يقتصر  «إِنّ اللَّ
ته بعمله على مجرد إرادة الكفاية الماديّة، بل يرغب في أن  في نيَّ

يكون لبنةً مؤثرة في بناء مجتمعه ووطنه وأمّته؛ لأن رسول الله لا 
يريد أن تكون أمّته عالةً على غيرها.

وإنْ أخطأ في حقه إنسانٌ سامحَه، كما كان ذلك خُلُق حبيبه رسول 
ع حقُّ اللهِ  الله حيث كان لا ينتصر لنفسِه، ولا يغضب لها، فإذَا ضُيِّ

لم يُقَم أحدٌ لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم.

م لا يطوي بِشْرَه عن أحدٍ كما كان رسول الله كذلك2. ويكون دائم التبسُّ

فأصبـــح بذلك شـــهر ربيـــع الأول بوابةً لصـــلاحِ الأمّة؛ بمـــا فيه من 
مشـــاعر يُوقدهـــا، ومـــا تُنتجه تلك المشـــاعر مـــن كثرة ذكْـــر للحبيب 
وشـــمائله وأوصافه، ثم مـــا يُحدثه ذلك الذكْر من حـــثٍّ على التخلّق 

بأخلاق الحبيب.

فحَـرِيٌّ بالمؤمن أن يُحيي هذا الشهر بذكرى الحبيب الأعظم صلى الله 
عليه وآله وســـلم، ولْيطلب من الله تعالى بصدق ورغبة وشـــوق أنْ 
يرزقَه رؤيته في المنام ثم في اليقظة، وقد شوقنا رسول الله إليها 
بذكْرها وأنها حقّ، وما ذلك إلا لدفْعنا إلى طلبِها لما فيها من خيرات، 
فقال صلى الله عليه وآله وســـلم: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي 
لُ بِي». ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا  يْطَانَ لاَ يَتَخَيَّ فَإِنَّ الشَّ
»3. وقال: «مَنْ رَآنِي فِي  من النبوة"، وقال: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

يْطَانُ بِي»4. لُ الشَّ الْمَنَام فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَة، ولا يَتَمَثَّ

وبذلك تحصّل للمؤمن في شهر ربيع ولادةً لرسول الله في قلبه، 
ولادة لزيادة حبه وقربه، ولادة للتشوّق إليه والتلهف لسماع شِيَمِه 

وأخلاقه وأخباره، ولادة لحسن متابعته والاقتداء به.

4 - رواه البخاري3 - رواه البخاري2 - رواه الترمذي في الشمائل والبيهقي في الدلائل1 - رواه ابو يعلى وابن عساكر 



ولْيســـتعِنْ في طلبِه للرؤيا بأربعة خصال -مَنْ أكثَرَ منها أُكْرِم برُؤيَا رسولِ 
الله لا محالَةَ- أوْصَى بها أهل العلم والمعرفة، هي:

5

2 - المصدر السابق (73)1 - القول البديع (169)

كثـــرة الصـــلاة عليـــه: وأقـــل 
الإكثـــار(300) مـــرة كمـــا قـــال 
الإمـــام أبـــو طالـــب المكـــي، 
ونقلها عنه الحافظ السخاوي1. 
وقال الســـخاوي أيضًـــا: «فإنّ 
الإكثار من الصلاة من علامات 

المحبة»2.

التعظيـــم لســـنته: وهـــذا لا 
يقتصـــر علـــى مجـــرد العمل 
بالســـنة في الظاهـــر بل مع 
التعظيـــم  مـــن  قلبِـــيّ  حـــالٍ 

للسنة.

الخدمـــة لأمته: فتعيش ولك 
تفكيـــر في خدمـــة غيرك، ولا 

ا. تعيش أنانيًّ

حمل هـــم دعوته: فمن أحب 
أحـــدًا وشـــعر أن شـــيئا يهمه 
يفرحه أو يحزنـــه: يحمل همه 
مثلـــه، فيحـــرص علـــى نشـــر 
تعاليمه وبـــث هدايته بكل ما 

يستطيعه.

ويعين على ذلك كثرة القراءة في: الســـيرة، والشـــمائل وهي الكتب 
المختصة بالأوصاف الخَلْقية والخُلُقية لرسول الله، والخصائص وهي 

التي فيها ما ميزه الله به.

ويحاول أن يجعل في بيته في شهر ربيع مجلسًا مع زوجته وأولاده في 
الشـــمائل يتذوقـــون به أوصاف رســـول الله، فإن لهـــذا أثر عظيم على 
الأســـرة وعلـــى تربيـــة الأولاد وربطهـــم بالقـــدوة العليـــا وتعليقهم به 
وتشـــويقهم، في زمـــن داهمت الأفـــكار المغلوطة المظلمـــة منازلنا، 
ودخلت إلى بيوتنا، وأثرت في عقولنا وقلوبنا، فيكون تكرار ذكر رســـول 
ا منيعًا يعصم من الوقوع في متاهات الظلمات. الله حِصْنًا حصِينًا وسَدًّ

34
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1. تذكر المولد النبوي من تكر أيام الله ونعمه.

2. فـــي ذلك التذكر ربط روحي عال بالحبيب صلى الله 
عليه وآله وسلم.

3. هـــذا الربط ينتـــج الاقتـــداء والمتابعة لرســـول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات والأفعال 

والأحوال والأقوال.

4. يثمر الارتباط مع الاقتداء الرؤيا لرســـول الله صلى 
الله عليه وآله وســـلم فـــي الدنيا والمرافقة له في 

الآخرة بإذن الله وهذا أقصى وأعظم المطالب.

رَ قلوبَنا بنُورِ حبيبه، وأنْ تشرقَ في  نسأل الله أن ينوِّ
بيوتنا وعقولنا شمس طلعته وبهاء منظره، بجاه من 

نحن في ذكراه.. إنه المعطي الكريم الجواد.

طئادرة تجضغئ وسمارة عغ إتثى طئادرات طآجسئ ذابئ لفبتاث واقجاحارات

الخلاصة


